
    قصص الأنبياء

    [ 407 ] ثالث ثلاثة " زعمهم في عيسى وأمه أنهما الالهان مع االله، يعنى كما بين تعالى

كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكريمة: " وإذ قال االله يا عيسى بن مريم أأنت قلت

للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن

كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا االله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما

توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر

لهم فإنك أنت العزيز الحكيم (1) ". يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم عليه السلام يوم

القيامة على سبيل الاكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى وزعم أنه

ابن االله، أو أنه االله أو أنه شريكه، تعالى االله عما يقولون، فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه

ما يسأله عنه ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له: " أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين

من دون االله قال سبحانك " أي تعاليت أن يكون معك شريك " ما يكون لي أن أقول ما ليس لي

بحق " أي ليس هذا يستحقه أحد سواك " إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما

في نفسك إنك أنت علام الغيوب " وهذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب " ما قلت لهم إلا ما

أمرتني به " [ أي ما قلت غير ما أمرتني عليه (2) ] حين أرسلتني إليهم وأنزلت علي

________________________________________ (1) سورة المائدة 116 - 118 (2) من ا (*)
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